
 نواكشــوط – انطلـــق فـــي العاصمة 
الموريتانيـــة مؤتمـــر للعلمـــاء الأفارقـــة، 
ســـعى إلى التركيز على ضـــرورة انتهاج 
التطـــرف  ونبـــذ  والاعتـــدال  التســـامح 
والاقتتـــال. ونظم المؤتمر الذي يســـتمر 
لثلاثـــة أيام، تحت عنوان ”دور الإســـلام 
فـــي أفريقيا: التســـامح والاعتـــدال ضد 
التطرف والاقتتال“، ”منتدى تعزيز السلم 
ومقره الإمارات،  في المجتمعات المسلمة“ 

بالتعاون مع الحكومة الموريتانية.
ويناقـــش المؤتمـــر الســـبل الكفيلـــة 
بالتعاون بين كبار علماء الدين الإسلامي 
في القارة الأفريقية، ويســـعى إلى إصدار 
بيان علمي وإعـــلان تاريخي موحد يعبر 
عن موقف العلماء ورؤيتهم لذلك التحدي 
الذي يهدد وحدة الأمة ومصالحها الدينية 
والدنيويـــة. وحظـــي المؤتمر بمشـــاركة 
واســـعة من كبار العلماء والمرجعيات في 
القارة الأفريقية، بالإضافة إلى شخصيات 
فكرية ومنظمات إسلامية دولية، وحضر 
افتتاحه الرئيـــس الموريتاني، محمد ولد 

الغزواني.
للمؤتمر أهمية بالغـــة خصوصا في 
ظل تواتر تقارير تشير إلى تحول أفريقيا 
إلى ملاذ جديد للتنظيمات الإرهابية، وفي 
سياق ما تشهده أقطار أفريقية كثيرة من 

توترات سياسية وأمنية وإرهابية.
وقـــال الرئيس الموريتانـــي في كلمته 
أمـــام المؤتمر إن ”موريتانيا ظلت على مر 
العصور، ولا تزال، منطقة إشـــعاع علمي 
وتمازج ثقافي فريد تستقطب العلماء من 
كل الأقطار فيســـتوطنونها وينهلون من 
علوم مشـــايخها ومن هنا كان إســـهامها 
الكبيـــر فـــي انتشـــار الديـــن الإســـلامي 
الســـمح والعلوم الشـــرعية في أفريقيا“. 
وأشار إلى أن ”الأمن والاستقرار يشكلان 

شرطا أساسيا في قيام العمران البشري 
وفي نمـــوه وازدهاره، وقد شـــهد العالم 
في العقديـــن الأخيرين تناميـــا ملحوظا 
لجماعـــات تمجـــد العنـــف وتذكـــي نار 
الفتنـــة وتؤجج حيث حلـــت، الصراعات 
الطائفية والعرقية والمذهبية. وتعاظم في 
الســـنوات الأخيرة نشاط هذه الجماعات 
الإرهابيـــة فـــي قارتنـــا الأفريقية وعملت 

على زعزعة أمننا واستقرارنا“.
وأشـــار الغزواني إلى أن ”موريتانيا 
واجهت بحـــزم هذه الجماعـــات معتمدة 
استراتيجيا شمولية ذات أبعاد عسكرية 
وتنمويـــة وفكرية، ولا تزال تتصدى لهذه 
الجماعات، ضمن مجموعة دول الساحل 
الخمس“. وتابـــع ”كان لعلمائنا وأئمتنا 
دور أساسي في مواجهة هذه الجماعات 
من خلال جهودهم الموفقة في رد من غرر 
بهم مـــن أبنائنا إلى جادة الصواب، وفي 
تحصين شـــبابنا في وجـــه دعوات الغلو 

والتطرف والعنف“.

واختتـــم الغزواني كلمتـــه مؤكدا أن 
”المســـؤولية الملقاة علـــى عواتق العلماء 
فـــي ســـياق ترســـيخ ثقافـــة التســـامح 
والاعتدال جســـيمة، وإننا على يقين بأن 
مخرجات مؤتمركم سيكون لها أثر متميز 
في تأصيل هذه القيم ونشرها وفي تفنيد 

دعوات الغلـــو والتفرقة“. وشـــهد اليوم 
الثانـــي للمؤتمر محاضـــرات ركزت على 
نشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية، 
والتأصيل الشـــرعي والعلمي للمواجهة 

المطلوبة لفكر التطرف والغلو.
وأوضـــح الشـــيخ عبداللـــه بـــن بيه 
( رئيـــس منتـــدى تعزيـــز الســـلم فـــي 
موريتانيـــا  أن  المســـلمة)،  المجتمعـــات 
الأفريقية  العربيـــة  الإســـلامية  بهويتها 
لهـــا عراقة في الدعوة وأصالة في نشـــر 
الإســـلام الوســـطي المعتدل، مشيرا إلى 
أنهـــا لم تـــزل منـــذ عصـــر ”المرابطون“ 
مثابة لطلاب العلم ومأوى لمريدي الخير 

ومصدرا لبعثات الدعوة.
وأكد خلال محاضرة ألقاها في اليوم 
الثاني من المؤتمر ضرورة ”الكشـــف عن 
الإخـــلال المنهجـــي كاجتـــزاء النصوص 
والإعراض عن الكليات وتغليب الجزئيات 
وفك الارتباط بين خطاب التكليف وخطاب 
الوضع وبـــين منظومة الأوامر والنواهي 

ومنظومة المصالح والمفاسد“.
ونبه إلى أن العلماء هم الســـد المنيع 
ضـــد هـــذا الخطـــر بالتوعيـــة بقواطع 
الشـــريعة والتربية على قيمها المركزية، 
قيـــم الســـلام والمحبـــة والخيـــر، لافتـــا 
إلـــى الحاجة الماســـة إلى الشـــراكة بين 
الحكومـــات والعلمـــاء والتفاهـــم بينهم 
وبين الشـــباب للوقـــوف في وجـــه هذه 

الأخطار والتحديات.
وخلـــص الشـــيخ عبداللـــه بـــن بيه 
إلـــى أهمية البحـــث عن الســـلام ووقف 
الاحتراب الذي أرهق الأوطان وأساء إلى 
الأديان، وأن تكون ”دعوتنا دعوة واحدة 
لإحلال السلم محل الحرب والمحبة مكان 
الكراهيـــة والوئام بـــدل الاختصام، وأن 
نبحث عـــن مســـوّغات الســـلام بدلا من 

مبررات الفتن والحروب الجاهلية“.
واختتم بالقـــول إنّ الحديث عن قيم 
السلام والمحبة في القارة الأفريقية ليس 
بدعا من القول ولا بدعة من العمل، إذ لم 
تفتـــأ المجتمعات الأفريقية تقدّم النموذج 
الحي علـــى الرواية الإســـلامية الأصيلة 
من خلال عقدهـــا الاجتماعي القائم على 
مبـــادئ التعايـــش والوئام، والمؤســـس 

على التسامح والسماحة، عقد اجتماعي 
يحيل الاختلاف ائتلافا والتنوع تعاونا، 
ويرشـــح الحوار حلا للخلاف، والصلح 

علاجا للنزاع.
إلى ذلك لفـــت آدم جينغ، المستشـــار 
الخـــاص للأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
لمناهضـــة الإبادة الجماعيـــة، إلى أهمية 
مثل هـــذه الملتقيات فـــي توضيح حقيقة 
ومناهضته  تســـامحه  وإظهار  الإســـلام 
لكل أشـــكال الغلـــو والعنـــف والتطرف 
والاقتتال وعدم المســـاواة وسفك الدماء 

أيا تكن مبرراته.
وتحــــدث عن أهمية رســــالة الإســــلام 
بالنسبة للأمم المتحدة والعالم أجمع، في 
حماية القيم الإنسانية وإشاعة التسامح 

وروح الأخــــوة والتعايــــش. وأشــــار إلى 
الأخطــــار التــــي تواجه منطقة الســــاحل، 
وأهميــــة أن يلعب الجميع دوره في وضع 

حد لها. 
وحـــذر محمـــد مختـــار جمعـــة وزير 
الأوقـــاف المصـــري من الفوضـــى والهدم 
والإفساد والتخريب، وحض على فضائل 
البنـــاء والتعمير والتنميـــة. وقال إنه لا 
أمـــن ولا بناء ولا تنميـــة من دون القضاء 
على الإرهاب والتطرف، مشـــددا على أن 
الإرهـــاب لا وطن له ولا دين، وســـيكتوي 
بنـــاره كل من دعمـــه وكل من نظّر له وكل 

من أسس له أو جامله. 
الإرهـــاب  اســـتئصال  إلـــى  ودعـــا 
والتطـــرف والقضـــاء على أســـبابه ومن 

يحتضنه ومن يتعاطـــف معه، منبها إلى 
أهميـــة الحفـــاظ على مؤسســـات الدولة 
ونظامها وكيانها والتصدي لكل من يهدد 

ذلك.
ونـــوه اتييرنـــو حســـن جالـــو وزير 
الشـــؤون الدينية في مالـــي بأهمية هذا 
المنتـــدى والجهـــود التي يبذلهـــا منتدى 
تعزيز الســـلم فـــي المجتمعات المســـلمة 
لجهـــة تحصينهـــا إزاء أخطـــار الغلـــو 
والتطـــرف العنيـــف، عبـــر الاعتماد على 
الوقاية والتعريف بالرســـالة المتسامحة 
للدين الإســـلامي. وحـــذر مـــن  الاقتتال 
والفتنـــة وما يقـــود إليهما، وشـــدد على 
أهمية التصدي لكل ما من شأنه أن يمهد 

لهما.

مساهمة موريتانية كبيرة في نشر التدين الوسطي

علماء أفريقيا يبحثون سبل 

الاعتدال في مواجهة التطرف 

مؤتمر نواكشوط: لا تنمية دون القضاء على الإرهاب
ــــــي تزايدت في العقدين الأخيرين، لم تســــــتثن رقعة  الأخطــــــار الإرهابية الت
جغرافية من شــــــظاياها، ما جعل العالم يســــــتنفر جهوده من أجل محاربة 
ــــــات الإرهابية التي  الظاهــــــرة. ولم تكــــــن القارة الأفريقية بمعزل عن التحدي
حتمت ضرورة اســــــتنفار الجهود من أجل محاربة الإرهاب والتطرف. وفي 
هذا الإطار افتتح في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الثلاثاء، مؤتمر ”دور 

الإسلام في أفريقيا: التسامح والاعتدال ضد التطرف والاقتتال“.

المجتمعات الأفريقية تقدم 

النموذج على المفاهيم  

الإسلامية الأصيلة من خلال 

العقد الاجتماعي القائم على 

التعايش والوئام

 عمــــل الباحــــث فــــي شــــؤون الحركات 
الإســــلامية، حســــام حــــداد، علــــى جمــــع 
وتصنيف هذه الموسوعة الصادرة عن دار 
شــــخابيط على مدار 5 ســــنوات من 2014، 
وحتــــى الانتهاء منها في الأســــبوع الأول 
من شهر نوفمبر الماضي، لعمل التحديثات 
اللازمة للشــــخصيات ومواقفهــــا الفاعلة 
علــــى المســــتوى المحلــــي أو العالمي. ومن 
بين الشــــخصيات التي تضمها الموسوعة، 
رموز الإرهاب في العالم أمثال أســــامة بن 

لادن وأبــــي بكر البغــــدادي وأبي مصعب 
الزرقاوي ودوكو عمــــروف وعبدالله عزام 
الظواهري،  وأيمــــن  عبدالرحمــــن  وعمــــر 
وكذلك رموز الدعوة السلفية في مصر من 
قبيل محمد حسان وياسر برهامي وسعيد 
عبدالعظيم. ومن بينهم شخصيات تحتاج 
إلى مجلدات لتناولهــــا، كما تحتاج فريقا 
بحثيــــا كاملا مــــن علماء الديــــن والنفس 
مــــن  وغيرهــــم  والتاريــــخ  والاجتمــــاع 
مختصــــين في العلــــوم السياســــية حيث 
كان تأثيرهــــا خطيرا على جميع الأصعدة 

الفكرية والسياسية محليا وعالميا.
في مقدمته للجزء الأول من الموسوعة 
لفت حداد إلــــى أن ”أي عمل بحثي تقابله 

صعوبــــات متعددة، ومن بــــين الصعوبات 
التــــي واجهتني نــــدرة المعلومــــات حول 
عدد غيــــر قليل من الشــــخصيات التي تم 
ذكرها في الموسوعة، هذا من ناحية. ومن 
ناحيــــة أخــــرى حجب العديد مــــن المواقع 
التي توفر المعلومــــات المرتبطة بالعناصر 
الإرهابيــــة ما يؤدي إلى صعوبة الحصول 
على المعلومات التــــي يحتاجها أي باحث 
فــــي هذا المجــــال، بالإضافة إلــــى صعوبة 
التعامل مع الجهات المعنية للحصول على 

معلومة“.
والاختلاف  الإرهــــاب  حــــداد  وعــــرف 
حــــول تعريفــــه وقــــدم مختصــــرا لقانون 
مكافحــــة الإرهــــاب، قــــال ”الإرهــــاب كلمة 
فــــي اللغــــة العربية اشــــتقت مــــن الرهبة 
في الإنجليزية   ‘Terror’ والتخويف، وكلمة
تعنــــي الخوف وقد اشــــتق منها مصطلح 
Terrorism، وقــــد عــــرف البعــــض الإرهاب 

بأنــــه أي عمــــل عدواني يســــتخدم العنف 
والقــــوة ضد المدنيين ويهدف إلى إضعاف 
الــــروح المعنوية للعدو عــــن طريق إرهاب 
المدنيين بشتّى الوســــائل العنيفة. ويتخذ 
الإرهــــاب أماكــــن متعــــددة بــــين العدو إلا 
ساحة المعركة التي يشــــرّع بها استخدام 
العنف. فنجد الإرهاب يستهدف الطائرات 
المدنيــــة ومــــا تتعــــرض له مــــن اختطاف، 
والمدن المكتظة بالســــكان ومــــا ينالها من 
تفجيــــرات واغتيــــالات. ويُعــــرف كل مــــن 
يُضلع في بث الخــــوف والرعب في قلوب 

الآمنين بالإرهابي أو الإرهابية.
ولكــــن تعريــــف الإرهــــاب كمصطلــــح 
يصــــاغ  أن  يجــــب  وقانونــــي  سياســــي 
بطريقــــة تمنــــع اللبــــس والخلــــط بينــــه 
وبــــين تعريفــــات أعمال العنف المشــــابهة 
مثل الحرب المشــــروعة وغير المشــــروعة، 
والمقاومــــة المشــــروعة وغيــــر المشــــروعة 
والانقلاب العســــكري والعصيــــان المدني 
والقمــــع الحكومــــي والإضراب الشــــعبي 
الفــــردي  والاحتجــــاج  للنظــــام،  المعطــــل 
العنيــــف، والاحتجاج الجماعــــي العنيف 
’المظاهرات والاعتصامــــات التي تتخللها 
أعمال شغب‘، فإذا عرفنا الإرهاب على أنه 

العنف فســــيختلط بأنواع العنف الكثيرة 
مختلفــــة الأهــــداف والدوافع مثــــل القتل 
والتدمير لأسباب شخصية ومثل الانتقام 

والاكتئاب والمرض العقلي أو النفسي“.
والاســــتخدام  ”الإرهــــاب،  وأضــــاف 
المنهجي للإرهاب، هو عبارة عن وســــيلة 
من وســــائل الإكراه فــــي المجتمع الدولي. 
والإرهــــاب لا توجــــد لديه أهــــداف متفق 
عليهــــا عالميا ولا ملزمــــة قانونا، وتعريف 
القانــــون الجنائــــي لــــه، بالإضافــــة إلــــى 
تعريفــــات مشــــتركة للإرهاب، يشــــير إلى 
تلــــك الأفعــــال العنيفــــة التي تهــــدف إلى 
خلــــق أجواء من الخــــوف، ويكون موجها 
ضد أتباع منظمة دينية وأخرى سياسية 
وفيــــه  أيديولوجــــي،  هــــدف  أو  معينــــة، 
اســــتهداف متعمد أو تجاهل سلامة غير 
المدنيــــين. بعــــض التعريفات تشــــمل الآن 
أعمــــال العنف غير المشــــروعة والحرب. 

يتم عادة استخدام تكتيكات 
مماثلــــة من قبــــل المنظمات 
الإجرامية لفرض قوانينها. 
التعقيــــدات  وبســــبب 
السياســــية والدينيــــة فقــــد 
العبارة  هــــذه  مفهوم  أصبح 
غامضا أحيانا ومختلفا عليه 
فــــي أحيــــان أخــــرى. الجدير 
قــــد  المســــيحيين  أن  بالذكــــر 
عانوا منه بســــبب اســــتهداف 
الجماعات المتطرفة لهم وأيضا 
الإســــلام في الوقت الراهن قد 
نــــال نصيبــــا من هــــذه العبارة 
تحكمهــــا  سياســــية  لأســــباب 

صراعات دولية وإقليمية“.
فإن  حــــداد  لتفســــير  ووفقا 
كلمــــة الإرهــــاب تمثــــل العنــــف 

المتعمــــد الــــذي تقوم بــــه جماعات 
غير حكومية أو عملاء ســــريون 

بدافع سياســــي ضــــد أهداف 
غير مقاتلة، ويهدف عادة إلى 
التأثيــــر على الجمهور. وقال 

”العمــــل الإرهابــــي عمل قديم 
يعود بالتاريخ إلى المئات من السنين، ولم 

يستحدث قريبا في تاريخنا المعاصر. ففي 
القــــرن الأول وكما ورد فــــي العهد القديم، 
همــــت جماعة من المتعصبــــين على ترويع 
اليهــــود مــــن الأغنياء الذيــــن تعاونوا مع 
المحتــــل الروماني للمناطــــق الواقعة على 
شرق البحر المتوسط. وفي القرن الحادي 
عشر، لم يجزع الحشاشون من بث الرعب 
بين الآمنين عن طريــــق القتل، وعلى مدى 
قرنين، قاوم الحشاشــــون الجهود المبذولة 
مــــن الدولــــة لقمعهــــم وتحييــــد إرهابهم 
وبرعوا في تحقيق أهدافهم السياسية عن 

طريق الإرهاب“.
وأوضح أن البعــــض يرى أن من أحد 
الأسباب التي تجعل شــــخصا ما إرهابيا 
أو مجموعة ما إرهابية، هو عدم استطاعة 
هذا الشــــخص أو هــــذه المجموعة إحداث 
تغيير بوســــائل مشــــروعة، 
اقتصادية  أكانت  ســــواء 
أم عن طريــــق الاحتجاج 
أو الاعتراض أو المطالبة 
والمناشدة بإحلال تغيير.
ورأى حداد أن الخلط 
لا  الإرهــــاب  مفهــــوم  في 
يرجع إلــــى ترجمة لغوية 
ليست غير دقيقة فحسب، 
بل غيــــر صحيحة مطلقا 
الإنجليزية.   Terror لكلمة 
اليــــوم  عنــــه  المعبّــــر 
اســــتهداف  هو  بالإرهاب 
فــــي  كان  وإذا  المدنيــــين، 
المتقدمة  الــــدول  شــــرائع 
اليــــوم أنها لا تتجنب قتل 
مدنيين إذا شــــملهم هدف 
عســــكري، وعذرها فــــي ذلك أن 
هدفهــــا كان عســــكريا وليس 
فقهاء  فــــإن  مدنيــــا، 
الإسلام أجمعوا على 
عدم جواز قتل مدني، 
المدنيين  استهداف  أما 
خاصــــة وهو مــــا تعنيه 
الكلمة Terror فإنه لا خلاف 

على تحريمه.

موسوعة أمراء الإرهاب.. جردة لرموز التنظيمات الإسلامية
ينتمي هذا المشروع البحثي موسوعة ”أمراء الإرهاب“ للباحث حسام حداد 
في خلفيته العلمية إلى الســــــياق السوســــــيولوجي التاريخي الذي يعد نواة 
لفهم تشــــــكّل وتطور المسارات الاجتماعية والسياســــــية والفكرية الخاصة 
بالحركات والتنظيمات الإســــــلامية والفاعلين فيها. وتتضمن هذه الموسوعة 
أكثر من مئتين وخمســــــين شــــــخصية، مرتبة ترتيبا أبجديا لسهولة البحث 
فيها. حيث تتبع تاريخ وظروف النشأة وواقع هذه العناصر وعدد العمليات 

التي تم ارتكابها ومرجعياتها الفكرية، وخطابها السياسي والتعبوي.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

موسوعة تتضمن أكثر من 

250 شخصية، تتتبع تاريخ 

وظروف النشأة وواقع هذه 

العناصر وعدد العمليات التي 

نفذت ومرجعياتها الفكرية، 

وكذلك خطابها السياسي 

والتعبوي
تجاهل سلامة غير 
عريفات تشــــمل الآن 
شــــروعة والحرب. 

تيكات 
ظمات
ينها.
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 فقــــد

لعبارة 
فا عليه

الجدير 
قــــد ين 

ــتهداف 
م وأيضا 
راهن قد

ه العبارة 
تحكمهــــا

مية“.
فإن  حــــداد 
ل العنــــف

بــــه جماعات 
ســــريون 
أهداف
دة إلى 
ر. وقال 
مل قديم

ات من السنين، ولم 

هذا الشــــخص أو هـــ
تغيير ب
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أم عن
أو الا
والمن
و
م في 
يرجع
ليست
بل غ
لكلمة
المعبّــ
بالإره
المدني
شــــرا
اليــــو
مدنيين
عســــكري، و
هدفهــــا ك
م
ا
ع
أم
خاص
الكلمة
على تحريم رموز الإرهاب في عمل بحثي 

إسلام سياسي
الجمعة 2020/01/24 
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